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المصطلحات: وراثة الأرض - الحلولية - مصادر التوراة - الاستخلاف. 

تعد إشكالية الوعد بالأرض من أهم الإشكاليات الفكرية في الفكرين 
اليهودي والإسلامي» كما أن ارتباطها بقضية فلسطين -القضية الأم في العالم 
الإسلامى- جعلها قضية ذات أهمية خاصة. 

فالنزاع العربي الإسرائيلي حول أرض فلسطين يعود في جوهره إلى أساس 
عقدي ديني تحول إلئ نزاع سياسي علئ أرض الواقع بدافع من اللاهوتية 
الصهيونية» التي تشكلت عبر تاريخ طويل من الشتات والتشرذم» وحولت 
الإشارات الدينية ف التوراة والتلمود للأرض لهم حلم إسرائيل الكبرى . 

ولذا فإنه من الأهمية بمكان الاقتراب وفق رؤية نقدية ماحصة إل النصوص 
التوراتية بشأن الأرض والوعد الإلهي بهاء ودراسة ما إذا كانت وفق المقياس 


التاريخى زائفة أم حقيقية . 


الميحث الأول 
ما هي الحلولية التوراتية؟ 


يعود مصطلح الحلولية إلئ الفكر الصوفي القديم في بعض الديانات القديمة 
كالطاوية”'' في الفكر اليوناني القديم والهندوسية”" في الهند. 

ويعود مصطلح حلول إلى الجذر اللغوي: حل يحل حلولاء والْحُلُول اتاد 
سينو كلك أكون لوقازه رن خسنا إنكارة رجن لاع ووقدكى الخلرل) التؤن 
بأن الله حال فِي كل شَيْء و(الحلولية) فرقة من المتصوفة تعتقد مَذَْهَبِ الْحَلُول7” . 

وبناء علل هذا المعنل» يكون «حلول شيء في شيء ووجوده في نفسه هو 
بعينه وجوده لذلك ا 


)١(‏ الطاوية: الديانة الطاوية ديانة صينية قديمة مكملة للكونفوشيسية الديانة الصينية الرئيسية وتجمع الطاوية 
بين الدين والفلسفة وتتصف بصفة سحرية» والطاو موجد الكون في هذه الديانة يتوحد مع العالم وهو 
كامن في الأشياء ويعمل من خلال العالم» ولا يمكن تمييزه عن وظيفته في العالم فهو ليس بعيدًا عن 
الحياة إنما هو قلب الحياة في العالم» وهو أعظم الآلهة ورأيسهم بحسب الطاوية. ينظر: د. محمد 
خليفة حسنء تاريخ الأديان» القاهرة» دار الثقافة العربية» 7٠١”‏ م. ص ١"١‏ -1"5. 

(0) الهندوسية: هي ديانة بدائية وثنية يعتنقها معظم أهل الهند ويطلق عليه أيضًا البرهمية؛ وهي ديانة إثنية 
عرقية وتتميز بالاعتقاد في التناسخ والتي تؤمن بأن الروح تنتقل في عدة أجسام خلال رحلتها في الوجود. 
وتعتقد الهندوسية في وحدة الوجود والقول بأن الإله في كل شيء واتحاد الإله مع الوجود 1/101512. 
ينظر: د. محمد خليفة حسن» تاريخ الأديان. ص 10-09. 

(") ينظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» 5٠١5‏ م. /١‏ 195. 

(:) ينظر: محمد بن على ابن القاضىي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقى الحنفي التهانوي» كشاف 
اصطلاحات الفنوكة قذي قات ومراجعة: د. رفيق العجمء تحقيق: د. علي دحروج» بيروت» 
مكتبة لبنان ناشرون» ط١اء ١995‏ م. /١‏ كالاء 


1١١ 


والمذاهب الحلولية علئ النقيض من التوحيد» فإذا كان التوحيد هو الإيمان 
بأن المبدأ الواحد مصدر تماسك العالم ووحدته وحركته وغايته ومرجعيته النهائية 
وركيزته الأساسية ومطلقه الذي لا يرد إلى شيء خارجه. هو الإله خالق الطبيعة 
والتاريخ» وهو خالق البشر الذي يحركهم ويمنحهم المعننل ويزودهم بالغاية. 
ولكنه مع هذا مفارق لهم لا يحل فيهم أو في أي من مخلوقاته ولا يتوحد معهم. 
أي أنه يفترض ثنائية أساسية هي ثنائية الخالق والمخلوق. 

أما الحلولية فتفترض أن الخالق يحل في العالم فيمتزج الخالق بالمخلوق 
والإله بالعالم. والحلولية تهبط بالإله إلئ الإنسان فتؤنسن الإله وتؤله الإنسان» 
ولكنها تهبط بعد ذلك بكليهما إلى الطبيعة (المادة») فتجعلهما مستوعبين فيهاء 
فو لان إل جا 

وقد تسرب الفكر الحلولي لليهودية وشكل جزءا من التراث التوراتي تبدى 
في إضفاء صفة القداسة علئ الأرض نتيجة الحلول الإلهي فيهاء ولذا فإن إرتس 
إسرائيل (فلسطين) تُسمَّئ «أرض الرب» (يوشع 9: ”6» وهي الأرض التي يرعاها 
الإله (تثنية .»)١١ :١١‏ ثم هي الأرض المختارة» وصهيون التي يسكنها الرب»ء 
والآيفن المقتسة (زكريا 7 177 القى عموق فى تمبيهها أى أوضن أخرئ 
لارتباطها بالشعب المختار»”" . 1 1 


دلق ينظر د. عبد الوهاب المسيري» اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود» القاهرة - دار الشروق» 
طكفء ا 6" 
زم ينظر : :2 عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» المجلد الخامس» ص8لا١.‏ 
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الميحث الثانى 
دخول أرض كنعان فى روايات المصادر الأربعة للتوراة 


إننا بإزاء مرحلة دخول أرض كنعان التي جعلها لاهوتيو المصادر التوراتية 
مرحلة تحقق الوعد الإلهي بامتلاك أرض كنعان؛ أمام أربع رؤى دينية تاريخية 


)١(‏ استقرت الدراسات التوراتية -منذ ما يقرب من قرنين من الزمان - علي أن التوراة الحالية قد استمدت 
مادتها الدينية والتاريخية من مصادر متعددة» وليس من أصل واحد. 

فقد لاحظ أستروك في القرن الثامن عشرء وجود حكايتين في سفر التكوين إحداهما تحمل اسم الإلوهية 
«إلوهيم»» والثانية تحمل اسم «يهوه»» ولاحظ أن كل واحدة منهما تمثل حكاية مستقلة. 

وخلّص إلى أن هذين هما المصدران الرئيسان اللذان ألف منهما موسئ التوراة» ووضع كتابًا بعنوان: 
«النظرية بشأن المصادر التي استخدمها موسئ كما يبدو في تأليف سفر التكوين» واستكمل إلجن 
(الأبحاث حول سفر التكوين» ودرس كل مصدر على نحو مستقل» ووجد أن المصدر الألوهيمي ليس 
مصدرًا واحدّاء وإنما ينطوي علئ مصدرين مختلفين 00 وأصبح الحديث عن ثلاثة مصادر 
ليهوي» والألوهيمي الأول والثاني. 

ثم اكتشف «فيلهلم دي فيته ١9/8٠09‏ - 1844م لاهوتي) المصدر الثالث؛ وهو المصدر التثنوي» وأصبح 
لحديث منذ ذلك الحين عن ثلاثة مصادر اليهوي والإلوهيمي والتثنوي» كما حاول الوصول لمعرفة زمن 
تأليف هذا المصدرء وترجّح لديه أن المصدر التثنوي 0 «سفر الشريعة» الذي يروي (سفر الملوك 
لثاني 77 - 37) أنه وجد في عصر يوشياهو ملك إسرائيل» والذي وجده حلقيا الكاهن. واكتملت 
نظرية المصادر مع يوليوس فلهاوزن». حيث اهتم بتحديد زمن كل مصدر من المصادرء كما بحث تطور 
لديانة اليهودية عبر مصادر التوراة» ويعود المصدر اليهوي -في رأيه- إل النصف الثاني من القرن 
لاتقل التلاده بها يزه الالؤميني إل طايه القرة الاين قن القياكة ورف مفوظ السامر فا 
ضمُ النضّين اليهوي والإلوهيمي في نص واحد في محاولة توفيقية مع بعض التفضيل للمصدر اليهوي. 
أما المصدر التثنوي فهو من عمل كهنوت القدس ويعود إل 577ق. مء أما المصدر الكهنوتي» فيعود 
إل تاريخ لاحق على السبي البابلي» ونسبه إلى عزراء الذي نشره بعد مجيئه إلئ أورشليم؟4:؛ق. م. - 
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والتي تم دمجها معًا لتشكل أحداث تحقق العهد الإلهي لبني إسرائيل» وذلك في 
سفر يشوع والأجزاء الأولى من سفر القضاة. 

ويمكننا أن نقول: إن حكايتي الإلوهيمي والتثنوي تمثلان رؤية شبه موحدة 
للأحداث» في حين يقف اليهوي علئ الطرف الآخر ممثلا رؤية مستقلة 
للأحداثء أما الكهنوتي فقد كانت له اهتماماته التشريعية الخاصة. 


حيث تمثل الرؤية الإلوهيمية والتثنوية الرؤية الحلولية داخل التاريخ 
التوراتي» وهو ماسيظهر من خلال تحليلنا لتلك الروايات كل عل حدة. 


وسفر يشوع -وفق درايفر- ينقسم إلئ قسمين» القسم الأول: الإصحاحات 
من )١1-١(‏ وتروي عبور بني إسراقيل ‏ الآأردن والنجاحات المتعاقبة» والتي 
استطاعوا بواسطتها الاستيلاء علئ كنعان, أما القسم الثاني: فيشمل 
(الإصحاحات )51-١7‏ ويصف تقسيم الأراضي بين القبائل» وتنتهي بالأحداث 
الختامية لحياة يشوع"'2. 


فالحكاية الإلوهيمية قدمت أحداث عبور الأردن واقتحام يشوع لجنوب 
وشمال كنعان» حيث تنتمي حكايات المجازر البشعة وتحريم المدن في يجا 
وعاي للمصدر الإلوهيمي» كما قدم حكاية معاهدة يشوع مع الجبعونيين» 
بالإضافة :إليم حكايات تقسيع يشوع الأراضي علين الأسباط”"" وقل تبول التشنوي 


د وأصيقف إلنه فنا به يعفن المزاد الغاتوقية .وقام /العيعة ينرس وق ذه الركات إن المتصكر 
الكهنوتي حوالي ٠“الاق.‏ م أي زمن الإسكندر الأكبرء وتم تقنين الكتب الخمسة في هذا الوقت» ولم 
يسمح بأي إضافات أخرى بعد هذا التاريخ. ينظر: نهئ كمال سيد عبد الغفار» منهج نقد العهد القديم 
بين ابن حزم ورينان» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» بإشراف: أ. د عبد الحميد 
عبد المنعم مدكورء ١٠١5م‏ ص 5١‏ -151. 

0) ينظر: 
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حكايات الالوهيهى وأضاف عَليها تعليقات وتفسيرات وتتريراتك متطلقًا' من رؤيته 
ال 

أمنا. المصدر اليموى :فععود إليه-.تشكل أساسى حكايات العسلل السلمى 
التدريجي لقبائل بني إسرائيل لكنعان» كما ورد لدى اليهوي حكاية معاهلة يشوع 
مع الجبعونيينء إلا أنه أطلق عليهم الحويين”''. ويرئ فلهاوزن أن الحكايات 
اليهوية هي الأقدم في سفر يشوع”"'» وتختفي لدئ اليهوي حكايات تقسيم 
الأراضي + ويستأنف روايته حول التسلل السلمي لبني إسرائيل واستقرارهم وسط 
الكنعانيين في الإصحاحين الأول والثاني من سفر القضاة. أما المصدر الكهنوتي 
فكعادته في حكايات الآباء والخروج» قدم عرضًا مختصرًا لدخول الأرض مركرًا 
علئ تعداد بنى إسرائيل وعلئل المحطات الجغرافية التى مروا بها فى بداية 
دخولهم» دون التطرق لمعارك يشوع» بل انتقل مباشرة إل مرحلة تقسيم الأراضي 
في كنعان”*' . 


)١(‏ والحكايات التثنوية في سفر يشوع تنتمي برأي درايفر للتثنوي 1222 ينظر: 

.05 م ,1 .0 01 ع1لطو ]11 عط]: اعرد[ 
(0) ينظر: 
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ط ,لتاأعتاعادعرع ]1 عط]1' 1ه و5ععتتناه50 عط]' . ممسمخغطعتمظ «4) 
وينظر : 


.104 م ,1 .0 01 عتللطوع ]1 عط]: ,تعدا 


الميحث الثالث 
التفسير الحلولي لأحداث دخول الأرض 


جاء التفسيران الإلوهيمي والتثنوي كلاهما في التاريخ التوراتي متسمًا 
بالوسم الحلولي الاتحادي» والذي يختزل الفعل الإلهي لصالح الفعل الإنساني 
متجسدًا في شخص بني إسرائيل. 

وقد تركز التفسير الإلوهيمى فى أحداث دخول كنعان عليل إحاطة شخصية 
يشوع بهالة تقديسية» وذلك لأنه 56 من أعلام قبائل إفرايم الشمالية» وقام 
بذلك عبر نسبة المعجزات إليه» حيث صور عبور يشوع على نحو إعجازي 
محاولًا أن يضاهي معجزة عبور موس ببني إسرائيل (يشوع : .١‏ هء .)١1-4‏ 

كما أشار في حكاية خرافية تمامًًا كيف أن صياح بني إسرائيل قد أسقط 
سور أريحا المنيع (يشوع 1: 2١‏ «420057-8» ويرئ عالم نقد العهد القديم 
مكفيديق .أن تلك الصورة ريننا كاتف بالأاضل نشيدا ثراتيًا موروتاء.وآله ليس أكثر 
من صورة تخيلية تعبر عن فكرة أنه لا يمكن أن يقف أي مانع أمام إرادة يهوه 
حينما يحارب من أجل شعبه'" . 

وظهرت سمة الإلوهيمي العجائبية في المعجزة التي مكنت يشوع من 
الانتتصار علئ ملوك حبرون ويرموت ولخيش» حيث رمئ الرب أعداء يشوع 
بحجارة عظيمة من السماء (يشوع »)١١ :٠١‏ كما توقف كل من الشمس والقمرء 


.0 7 ,50111665 ع1 ,للتممسخطعترظ )1١(‏ 


(0) ينظر: 


2 .1906 ,011لا 11337 ,501 ع 7511015تتث .ل .لل ,اداع دادع 1 0101 عغطا 10 120011102 بدع:نقل ج1341 
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الشمس علئ جبعون والقمر علئ وادي أيلون» حتئ انتصر بنو إسرائيل (يشوع 
ا 

فقد صاغ الإلوهيمي الأحداث على نحو يجعل الرب يهوا هو من يقاتل عن 
بني إسرائيل ويدافع عنهم عبر المعجزات المتكررة وعبر التدخل الإلهي في 
الأحداث لصالحهمء ووحد بين الإله والشعب والأرض ليكونوا كلا واحدًا في 

وقد تبنئ التثنوي الرؤية الإلوهيمية وقدم لقيادة يشوع لبني إسرائيل في 
دخولهم لأرض كنعان بتقدمة يُظهر فيها التثنوي حتمية الالتزام بالتشريعات التثنوية 
ووصايا الرب»ء حتئ يكون يهوه معيئًا ليشوع في حروبه (يشوع :١‏ 1-8) (لاً 
يَبْرَحُ سِفْرٌ هذه الشَّرِيعَةٍ مِنْ فَمِكَء بل تَلْهَحُ فيه نَهَارَا وَلَيْلَاء لِكَيْ تَتَحَمْظَ لِلْعَمَلٍ 
حَسَبَ كُلَّ ما هُوَ مَكْنُوبٌ فِيوء لأنَكَ حِيئَِذٍ تُصْلِح طَرِيقَكَ وَحِيئَيِذٍ تُفْلِحُ. أمَا 
أَمَرْتُكَ؟ تَشَدَّدْ وَتَسَجََعْ! لا تَرْمَبْ ولا تَرْتَعِبْ لأنَّ الرَّبّ إِلِهَكَ مَعَكَ حَيْئُمَا 
00 
صياغة تاريخ هذه المرحلة وفق التشريعات التثنوية. 

فقد كان المنطلق الأساسي لتأويل التثنوي لمرخلة دخول الآرض تغشير 
كارثة السبي البابلي من خلال الماضي». حيث جعل من عصر يشوع «نموذجا 
عن الملوك الذين أتوا بعده. هذا يعني أن المؤرخ التثنوي يقابل بين عصر يشوعء 
عصر الإيمان والطاعة» وعصر ملوك إسرائيل ويهوذاء عصر الخطيئة والعصيان» 
١‏ 5 9 ف هرف 
في مقابل عصر يشوع. عصر تحقيق الوعد الإلهي»''. 
)١‏ ينظر: 


.5 26 بأتاعتطقاوعء1' 010 عط1' 01 عتلطه1عانآ عط]' ,تعنوعظ 
() محمد خليفة حسن »2 ظاهرة النبوة الإسرائيلية» ص وداه 
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إن تاريخ بني إسرائيل في لاهوت التثنوي التاريخي منذ ما بعد احتلال 
كنعان وحتئ لحظة السبي» هو تاريخ ارتداد الشعب عن عبادة الله» والذي 
حذرهم ووبخهم مرارا وفي النهاية عاقبهم عقابًا قاسيًا على عصيانهم المستمرء 

فقد كان هدف تاريخ التثنوي هو التأكيد على أن الكارثة القومية لبني 
إسرائيل كانت خطأهم وحدهمء وأن الله كان عادلا في عقابه لهم لأنهم لم يتبعوا 
وغوه وو 

وقد استخدم التثنوي فكرتي الوعد والوعيد في تفسيره للأحداث» فالوعد 
والوعيد هما خلاصة تاريخ الكلمة الإلهية» فوظيفة سفر يشوع بالنسبة لشعب 
السبي أنه يذكرهم بالأرض التي فقدوها ونمًا للوعد الإلهي”" . 

والآلبة :التي اشتخدنها المحرر الغتوي للتكريس لهذه المبادئ ‏ والركائز 
اللاهوتية لديه جاءت عبر استغلال الموروث الإلوهيمي حول اقتحام المدن وقتل 
وحرق كل من فيهاء والتي تتفق تمامًا مع رؤية التثنوي التي تفضل إبادة الشعوب 
الساكنة في أرض الميعادء فقد ميز القانون التثنوي بين المدن التي يعطيها يهوه 
ميراثا لبني إسرائيل» وفيها يجب ألا ثترك نفس تدب علئ الأرض» وبين المدن 
النعيلة التي يكفي قثل رجالها اق كا بر 

فقد حرص التثنوي عل التأكيد الدائم في كل متناسبة ممكنة علئ أن 
إنجازات يشوع حدثت بسبب طاعته لشريعة موسئ والقانون التثنوي» وحتئ حينما 
خالف يشوع القانون التثنوي في حادثة عهد جبعون» فقد صورها المحرر التثنوي 
عل أنها كانت خديعة من أهل جبعونء» فمعاهدة أهل المدن القريبة خطيئة مخالفة 
للشريعة التثنوية ما يوجب على يشوع قتلهم» ولذا فقد أعاد المحرر التثنوي صياغة 


0 ير 
طم (1999 ,1 1721م امء5) 6016102 2 :0011131 06[ ,1211001161101 امع داوع 1 010 ,01 1صطءك .11 “تعمة 11 
(0) ينظر: 


.143-144 2 ,12110011611011 اتاعصطتهماوء 1 010 ,غ0 1تصطاءد .11 “تعمء 11 
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القصة القديمة» بتغيير طفيف يجعل من يشوع مخدوعًا أفضل من أن يجعله آثمًا 
ومخالقًا لشروط عهده مع يهوه الذي يقتضي الالتزام بالقانون التثنوي"'". ولذا 
نجد التثنوي كان حريصًا في قصة محاربة يشوع ليابين ملك حاصور )3١-١ :1١(‏ أن 
يُظهر يشوع أنه كان منفذًا للقانون التثنوي بتدمير المدن ونهب ثرواتها وقتل كل 
رجالهاء وأظهر يشوع بهذا علئ أنه منفذ لأوامر الرب (يشوع 2١5-١١ :1١‏ 
)١١ 64‏ وهذا يتوافق مع القانون التثنوي عند محاربة المدن البعيدة (تثنية :٠١‏ 
)7 

فاللاهوت التثنوي كرس لكون حروب يشوع المزعومة في كنعان «حروبًا 
مقدسة» فغزو كنعان ليس غزوًا عاديّاء إنه غزو عقائدي لأنه تحقيق للوعد الإلهي 
بالأرضء ولذا فإنه من النادر أن يتم تصوير الفعل الإنساني لهذا الغزوء وإنما 
يصور على أنه فعل الرب الذي يحارب ويدمر الشعوب من أجل شعبه (يشوع 
814+ وهكذا تتكرر عبن السقر العبارات: الغالية ادفععهع ييدكم فملكتم 
أرضهم وأهلكتهم من أمامكماء «وأنقذتكم من يده)اء «وطردته من أمامكم) 
لا بسيفك ولا بقوسك». وأعطيتكم أرضا لم قرا غلها وهدنا لم و 

وهكذا يمكننا القول بأن التثنوي ورث عن الإلوهيمي التفسير الحلولي 
لأحداث التاريخ وجعل الإله محركًا للأحداث وفق مصلحة بني ا 
وأصبحت عباراته تجعل يهوا هو من حارب ويهوا هو من قتل وشرد ودمر لأجل 
الشعب المقدس وفق الرؤية اللاهوتية التثنوية» ونزع التثنوي الفاعلية الإنسانية من 
الأحداث جعله ينسب القتل والتدمير والإبادة والحرق وكل الأفعال المفعمة 
بالكراهية والعنصرية للإله» ووحد الفعل الإلهي والإنساني ليقدم نوعًا من الحلولية 
الفجة موحدًا بين الإله وبني إسرائيل والأرض. 

أما حدث تقسيم الأرض علئ الأسباط» فقد حاول التثنوي التأكيد مرارًا 
علئ فكرة أن يشوع ظل مخلصًا لتعاليم اليهوه التي هي في حقيقتها التشريعات 
)١(‏ ينظر: المرجع نفسهء ص 7750. 


هم المرجع نفسه » ص 777 
(9) محمد خليفة حسن »2 ظاهرة النبوة الإسرائيلية» ص :/ا١.‏ 


؟”" 


الطنوية في تقسيمة للأراضى :نين ا لأسياط كما روطن التعترى دعل الداكيد عل 
«أن حروب بني إسرائيل كانت بتوحد الأسباط كلهمء وأن السبطين ونصف 
الساكنين شرقي نهر الأردن عادوا إلئ أرضهم بعد عملية الاستيلاء» (75: 1١‏ -10)5' . 


دلق ينظر : مد عبد المقصود. المصدر التثنوي. » ص كم 


"١ 


المبحث الرابع 
التفسير اليهوي لأحداث دخول الأرض 


وفي مقابل التفسير الحلولي للمصدرين الإلوهيمي والتثنوي لأحداث دخول 
كنعان» نجد أن المصدر اليهوي يقدم رؤية مغايرة تمامًا للأحداث» فدخول كنعان 
كان تسللا تدريجيًا حاولت فيه كل قبيلة أن:تشق لها طريقًا وسظ سكان الأرض 
الأصليين» ولم تكن حربًا واسعة المجال تحت قيادة موحدة» فلم يتمكن يشوع 
من طرد الجشوريين والمعكيين وسكن بني إسرائيل في وسطهم (يشوع )١1١ :١7‏ 
الوْلَمْ يَظرَة بو أإسْرَاقِِل الْجَشُورِيِينَ وَالْمَمْكييق» فسَكق الْجَسْورئ وَالْمَْكي في 
وَسَطٍ إِسْرَائِيلَ إلى هذا اليَوْم). 

كما فشل بنو يهوذا في طرد اليوبسيين من أورشليم» وأنهم سكنوا في وسط 
الفويرسمية او 1 لوا 1 وب ون الجاك رد لن اولشلق قلا بره 
نو يُهُودًا عَلَّن :طروي + سكن اليبوَسِيُونَ مع بتي يَهُودا في أورشْليم إلين هذا 
الْيَوْم2» وتتكرر هذه الحكاية اليهوية في سفر القضاة (القضاة :)5١ :١‏ اوَبَنُو 
اقيق لم يوذو اليتوسيين شكان أ وقلع سكن الببوصيرة تبي امن فن 
قي إِلَن هذا اليَؤْم)37". 

بل إن بني إسرائيل سكنوا وسطهم وتعلموا فنون الحرب من هؤلاء 
التساريين البيسدكين اقعاة 081-11 اقهؤلا وف الأمم الزيق تركو الث 


1 ينظر: 


.107-18 ,50111663 ع1 ,للق اطع 81 


اف 


ليَمْتَحِنَ بِهِمْ إِسْرَائِيلَ» كُلّ الَذِينَ لم يَعرفُوا جَمِيعَ روب عَنْعَادَ. إِنَّمَا لِمَعْرِقَةٍ 
أَجْيّالٍ بي إِسْرَائِيلَ لتَعْلِيمِهِمْ الْحَرْبَ. الَذِينَ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَبْلُ ققَظ)”" . 

وكما فشل بنو يهوذا في طرد اليبوسيين» كذلك فشل سبط إفرايم في طرد 
الكنعانيين من جازرء واستوطنوا أيضًا وسطهم (يشوع )٠١ :١5‏ اقلم يُظردُوا 
الكماتيو الت ون جار . فَسَكَنَ الْكَنْعَانِيُونَ في وَسَطِ أَقْرَايمَ إِلَى هذا اليو 
وَكَانُوا عَبِيدًا نَحْتَ الْجِرْيّةِة» وهي الحكاية الذي تردد صداها أيضًا في سفر 
القضاة التي تعود أيضًا لليهوي» القضاة ١9 :١‏ «1وَأْفْرَايمُ لَمْ يَظَردِ الْكَنْعَانِيينَ 
السَّاكِنِينَ في جَارَّرَه فَسَكنَ الْكَنْعَانِيُونَ في وَسَطهِ في جَارَرَ”" . 

وعلئ المنوال نفسه يشير اليهوي إلئ أن بني يوسف سكنوا وسط الكنعانيين 
دوف قال ليقو 17 11517 لوكان نس فى اتناف وف أي ينك 
شَانَ وَقُرَاهَاء وَيَبْلَعَامُ وَقْرَامَاء وَسُكَانَ دُوَرٍ وَقْرَامَاء وَسْكَانُ عَيْن دُوَرٍ وَقْرَامَاء 
وَسُكَانَ كفك وثواهًا وسكان مجدو وكا لعاف التق وله لول 
مَتَسَْ أَنْ يَمْلِكُوا هذه الْمُدُنَ فَعَرَمَ الكامازره عار لتك وي 011 لازم 
إلخ)؛ القضاة :١‏ /ا١‏ - /7: :ملم ل مَنَسَى أَهْل بَيْتِ شَانَ وَقْرَاهَاء ولا أَهْلَ 
تَعْنَكَ وَقْرَامَاء ولا كان 0 وَقَرَامَاء ولا كان يبْلَعَام وَقَرَاهَاء ولا كان 
د وَقَرَاهًا . فَعَرَمَ لون عَلَىْ السّكن في يلك الأرْض . 6 ركان لما تكدة 
إِسْرَائِيلٌ أنَّهُ وَضَعَ الْكنْعَانِيينَ تَحْتَ الجزية وَلَمْ 0 0 

وتستمر الحكاية اليهوية حول استيلاء بني اسرائيل على كنعان في سفر 
القضاة. حيث يستمر في سرد الأحداث 0-5 5 موت يشوع» وتشمل الحكاية 
اليهوية في الإصحاح الأول من سفر القضاة (قضاة 2١5 23٠١-8 ءال-١ :١‏ 
باسش ا ال الاح وار و مدني ع #اسنا؟) وتشحدتة: الحكايات عن استكمال 


0) ينظر: 

.68 .2 باتع تطقاوع1' 010 عط1' 01 عتتطد تع انآ عط]1' ,تتعوعظ 
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يهوذا الحرب بعد وفاة يشوع مستعيئًا بشمعون واستيلائهم على بازق وصفاة» 
وغزة» وأشقلون» وعقرونء ولكن لم يستطيعوا أن يطردوا سكان الوادي لأن لهم 
مركبات من حديدء ثم أشار إل أن بني بنيامين سكنوا في أورشليم ولم يطردوا 
اليبوسيين» وبني منسي سكنوا أيضًا في وسط بيت شان وتعنك ويبلعام ومجدو. 

وكذا أفرايم لم يطرد الكنعانيين من جازر وسكن الكنعانيون في وسطهء 
وزبولون لم يطرد سكان قطرون» ولا سكان نهلول (قضاة .2©370784-8٠ :١‏ 

وختم اليهوي روايته بقصة حديث ملاك الرب مع بني إسرائيل في بوكيم» 
مستعرضًا كيف حقق الرب وعد آباء بني إسرائيل» وأنه لن ينكث عهده مع بني 
إسرائيل للأبد» ومحذرًا إياهم من قطع العهد مع سكان الأرضء ولكن نظرًا 
لأنهم لم يستمعوا لكلام الرب بهدم مذابح السكان الأصليين فكان عقابهم أن 
يتركهم معهم ليكونوا لهم مضايقين» ثم بنئ بنو إسرائيل في هذا الموضع مذبحًا 
لزي 

فقد قدم اليهوي في نهاية رؤيته التي ساقها للأحداث تأويلا لاهوتيا لعدم 
تمكن بني إسرائيل من السيطرة علئ كامل الأرض ولا احتلالهاء فالرب هو من 
جعل وجودهم على الأرض علئ هذا النحو ليظل السكان الأصليون مضايقين لهم 
دومًا لأنهم لم يستمعوا لوصايا الرب» أي أنه جعل ذلك نوعا من العقاب الإلهي لهم . 

ويشير النقاد إلئ أن الرؤية اليهوية للأحداث تُعد الأقرب للواقع» فمن 
المستبعد -وفق السياق التوراتي- أن جماعة عانت من التيه طوال أربعين عامًا 
تدخل الأرض بقوات هائلة تهزم قوة سكانية مستقرة ومدن محصنة» خصوصا مع 
الإشارات التي وردت في سفر القضاة» والتي يظهر منها أن بني إسرائيل تعلموا 
فنون القتال وأدوات الحرب من الكنعانيين أنفسهه"" . 


() ينظر: 
.68 7 باتع متقادع1' 010 عط1' 01 عتتطد مع انآ عط]1' ,تعنوعظ 
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هو" 


المبحث الخامس 
تفسير المصدر الكهنوني لدخول الأرض 


أما الرؤية الكهنوتية لأحداث كنعان فقد تركزت علي إبراز دور الكهنة 
وجعلهم مشاركين 0 إعطاء العهد للجبعونيين (يشوع 48 ١6١‏ ب 000 

وقد تركز وجود المصدر الكهنوتي في مرحلة تقسيم الأرض الممتدة في 
الإصحاحات من .4)55-١7(‏ وأعطى الدور القيادي للكاهن ألعازار بجانب يشوع 
وروشاء الجماعة في تقسيم الأرض . 

كما أبرز تطبيق التشريعات الكهنوتية في مرحلة تحقق الوعد بالأرض» حيث 
أشار إلى تخصيص مدن للجوء القاتل غير العمد كما أوصىل يهوه موس (يشوع 
5-١‏ أء 9-9)» وأيضًا تخصيص مدن للأويين (يشوع ."047-21١ :7١‏ 


00 هر 
9 2 ,12110011611011 ثم ,1مع0111[ 
(0) ينظر: 


.2373-9 ,50111668 116 ,1ق اطع 811 


يف 


المبحث السادس 
دخول بني إسرائيل أرض كنعان في القرآن الكريم 


تناول القرآن الكريم قضية دخول بني إسرائيل الأرض في ثلاثة مواضع: 
(البقرة: 59-58). (الأعراف: .)١55-١51١‏ (المائدة: .)55-17١‏ 


وتمثل الأمر الإلهي لبني إسرائيل وفق القرآن الكريم لدخول القرية» معبرًا 
بلفظة القرية عن أراضي كنعان باستخدام الأمرين (ادخلوا)» و(اسكنوا) قال 
تعاليل: 8«إوَإِدٌ قُلنَا أَدَعْلُواْ هذه الْقَرِيَدَ مكلو ينها عَيْثُ سِنَمٌّ رَعَدَا وَآدعْنُوا ابت شكهدًا 
ال ا 2 لتكت كت 0 الأدوات 
اسكوأ مذ الْتَرة ولوأ ِنْهَا حَيْتُ سِنشز وَفونوا كه وَأدْعْوا آلبَات شككدا 


ه- 
0 


ل ال 0 5 - 4 
5 حيسي سَنْزِيدٌ لْمُحْسِينَ #6 [الأعراف: .]١15١‏ 


فالأمر الإلهي كما يتضح من السياق كان بالدخول والسكن» ولم يتضمن 
أمرًا بالقتال» وقرن القرآن الكريم دخولهم بأن يقولوا جطة» والحطة وفق مجمل 
آراء المفسرين نوع من الاستغفارء فكلمة حطة من حطيئة في العبرية القديمة التي 
يراد بها تقديم فدية عن عمل مخالف قام به إنسان» مثل تقديم ذبيحة بسبب دخول 
انان تعمين اله اميل كم بوم ديوكن ذذاه لمعن سياف الأ يه فن اولع يعار 

كم مسوم اس د 
دلق ينظر: الزمخشري » الكشاف» دار الكتاب العربي -بيروت» ط“ /ا١٠5١‏ ه. ع ١‏ الطبري» جامع 
البيان» /١9‏ 4 وينظر جواد علي» المفصل» جامعة بغداد» ط5. 7١5١ه‏ - 1997 م. ك/ كملت 


>39 


ولعل ما يؤيد أن الأمر الإلهي لبني إسرائيل بدخول أرض كنعان لم يكن 
أمرًا بالقتال» إن الأمر بالقتال في 2 آيات القتال في القرآن الكريم يكون 
باستخدام الفعلين وقَيَناْ# و« جهدوأ» مثل قوله 0 كينا أرِيَ 7 
متت َه ولا يلوو الآخز» [التوبة: 5؟]ء يكام الَدِنَ َامَنوا مَننوا لدت بت يونم 
يت الْحكُئَار» [التوبة: ؟١١0]1‏ #«وَقيَلُوا فى سبل أله الَذِنَ يِقَيِوكةٌ وَلَا سَْنَدُوأ 
إك ألَهَ لا يْحِتُ الْممُتيرت» [البقرة: ]٠١‏ لإوَجَلهدُوا في الله حَنَّ جهاد..» 
[الحج: 178 . 

ولم تتضمن آيات الأمر بالقتال أو الحرب في القرآن الكريم الفعلين 
نوا أو «أسَكُوأ4 كما في الأمر الإلهي لبني إسرائيل لدخول الأرض 
المقدسة». فلم يكن الأمر أمر قتال أو حرب وإنما دخول وسكن,» ولكن بسبب 
طبع الخوف والجبن في بني إسرائيل من أصحاب القرية من الجبارين العتاق 
خافوا من أن يكون دخولهم إليها سيضطرهم إل حرب مع القوم» ولذا فقد 
اشترطوا علئ موسئ أن يخرج أهل القرية منها أولّا فإذا خرجوا فإنهم سيدخلون» 
أي إنهم كانوا يطالبون بمعجزة كالتي أخرجتهم من مصر وكالمعجزات التي هيأت 
لهم المياه في الصحراء وأنقذتهم من الجوع والعطش ولكن هذا الأمر من الله 
تعاليا اعون كان أمر ابتلاء لهم لينظر الله تعالئ أيطيعون يكفرون. 

ونزل العقاب الإلهي بالفئة التي أشاعت الخوف في بني إسرائيل ممن ذهبوا 
ليتجسسوا الأرض لأنهم زيفوا الحقائق وبدلوها ل نرت ظَلموا فَوْلَا غَيرَ 
اّى ِل أنه كنا عَلَ ان كنا يمرا ين التمل يما 6ه] يَنسئوة 


[البقرة: 5ه]ء مدل الت ظَلمُوأ مِنْهُمَ مَوْلَا عَيْرَ أللرٍى قيل لَهُمْ دَأرسَلَنَا عَلَيْهِمْ 
يِجْرًا يَرَن ألسَمَكِ يما كَانوا بوه [الأعراف: 157]. 


المبحث العا 
أخلاقيات القتال في القرآن الكريم تنقض الرواية الثّوراتية 


أخلاقيات القتال في القرآن الكريم تنقض تمامًا اللاهوت التثنوي التاريخي 
الحلولي في حكايات سفر يشوعء والذي ينسب القتل والتدمير والإبادة والتحريم 
بالحرق للإله. 

حيث لم يرد في القرآن الكريم مطلمًا في أي حرب ذكرها القرآن» أي أمر 
بتحريم المدن الآمنة ولاقتل لأصحابها أو تدمير لحرثها ونسلها أو إهلاك لنباتها 
بغرض احتلال الأرض» بل إن القرآن الكرضم نهو عن الفكاد والإهلاك والظلم 
موادا 05 سَّعئ فى لْدَرْضِ َفيك يها وَبَهَكَ الْحَرْتَ والمقيل وله لا بحب السساد» 
[البقرة: 705]. كما أن الله عا جين كماما عن ف لاعن لم غدل (قلد عذاق ولم 
يبدأ بالقتال أو الحرب. قال تعالى: لا يتَهلكه أَلَّهُ عن الِْنَ لم يتنوك ف لبن وَل 
خيوٌ ين يبَر أن يرف ونقيطرأ ليم إِنّ لَه جب النقييين © إن يبتكم لَه عن 
ال تلزكى انق يكن بو دير وتهزرا عل فريك أذ تالش رقي رك لكيه 
هُمْ الطَلِمُوتَ» [الممتحنة: 8]. 

وقد كان هذا المفهوم عن القتال واضِحًا في أذهان بني إسرائيل تمامًا وفق 
الجراة لكريم ل لص ليج مر الى الو ان جك علريو ردك لكا ناوا انيع 
ونيا اذه من تاتليم وأخرجهم من ديارهم ماد مَالَوا لت لجن انث ذا نا ميك 
1 كال 1 هَل عسبشز بد حكيت عَيِكُْمْ_ انيتال آلا نميلا كالنا 
نآ آل َقَجِلَ في سَسِل ألَّو وَكَدْ 525 من دِيدرا وَإَسَآينًا 4 [البقرة: 555]» 
فمفهوم القتال واضح تمامًا في أي شرعة سماوية» أما حروب ومجازر يشوع في 
كنعان فلا يوجد لها أي أثر أو ذكر في القرآن الكريم» ولا في التاريخ. 

ا 


هم 00 


الميحث الثامن 
استقرار بني إسرائيل في كنعان في عهد الملك داود 


وعبر السياقات السابقة يتبين لنا أن استقرار بني إسرائيل في أرض كنعان لم 
يتحقق على نحو فعلي»: لا في عهد يشوع ولا عهد القضاة كما أشاعت روايات 
المصدرين الإلوهيمي والتثنوي ذوي الصبغة الحلولية والنهج العنصري في تفسير 
الأحداث. 

وأن الرواية اليهوية» التي هي أقرب الروايات للمنهجية التاريخية عل نحو 
ماء تؤكد أن بني إسرائيل سكنوا إلئ جوار الكنعانيين (الفلستيين) ولم يتمكنوا أبذًا 
خلال المرحلة قبل الداودية من السيطرة علئ الأرض أو امتلاكها. 

وقد شهدت مرحلة الملك داود التوسع في الحروب مع الكنعانيين أصحاب 
الأرض والسيطرة على المدن الواحدة تلو الأخرئ» وشملت حدود مملكته في 
أقصئ اتساع لها من دان إل بئر سبع» فالتوراة تحدد الحدود من دان حيث منابع 
نهر الأردن» وحتل بئر سبع في الجنوب)7"' . 

فقد كانت ملكية داود تلد بالنسبة لبني إسرائيل التجربة الأول الناجحة لهم 
علئ الرغم من تواضعها الشديد وضالتها بالنسبة للممالك المجاورة كآشور وبابل» 
إلا أن ذلك الوضع الجديد كان أفضل مما كان عليه وضع بني إسرائيل المتشرذم 
وسط الشعوب . 


.59٠ د. محمد إبراهيم الفيومي» بنو إسرائيل» ؟/‎ )١( 


رذن 


والراويات التوراتية بإزاء هذه المرحلة التاريخية |,تقفسيتمية إليل قسمين» 
إحداهما اتسمت بالسمة الحلولية وهى الرواية التثنوية» والأخرئ هى رواية مؤلف 
سفر أخيار الأيام» والتي اتسمت بالسمة الكهنوتية حيث اهتمت بالطقوس 
والشعائر» فإن الملك داود. كما صوره مؤلف أخبار الأيامء ملك يملك زمام 
الحكم والكهانة في الوقت نفسه»ء فهو ليس كاهنًا ولكنه يهتم بأمور الكهانة 

00 20 
واشرف غايها” . 

أما بالنسبة للسمة الحلولية للرواية التثنوية فقد ظهرت واضحة في أكثر من 
ه: ١4‏ - ه"5) يصوغه التثنوي عليل نحو يصوره وكأن الرب هو من يخطط لداود 
الحرب وكيفية إلتفافه علئ الفلسطينيين» وأن الرب هو من ضرب محلة 
الفلسطينيين وليس داود وجنوده ا عَادَ الْفِلِسْطِينِيُونَ فَصَعِدُوا أَيْضًا وَانتَشَّرُوا في 
وَادِي الرَّفَائيّينَ. "1فَسَأَلَ دَاوْدُ مِنَ الرَّبّء فَقَالَ: «لآ تَضْعَدْء بل ذُرْ مِنْ وَرَائِهِمْ 
وَمَلمّ عَلَيْهُمْ مُقَابِلَ أَشْجَارٍ البْكاء 'وعِنْدَمًا تَسْمَعٌ صَوْتَ خَطَوَاتٍ في رَؤُوسِ 
أَشْجَارٍ الْبُكَاء حِيئَيِذٍ اخترصضء لأنَّهُ إذ ذَاكَ يَخْرُجُ الرَّبُ أَمَامَكَ لِضَرْبٍ مَحَلَةِ 


4 


فقد حاول التثنوي إخفاء الفعل الإنساني تمامًا عن الأحداث ليُظهر أن 
الحدث من أوله لآخره من فعل يهوه وحدهء أي أنه صور حلول الإرادة الإلهية 
في الإرادة الإنسانية وصور الفعل الإنساني وكأنه فعل إلهي ليكسبه القداسة. 

والتّناول التوراتي لشخصية داود 2 ابتعد تمامًًا عن مفهوم النبوة» حيث 
وردت قصة داود تَلكلِدْ في التّوراة من خلال المصدرين التّثنوي والكهنوتي» وقد 
جاء التناول التثنوي خصوصا لسيرة داود تلد متعارضًا مع فكرة عصمة الأنبياء 
بتصوير اللعي الكريم» وقد زنى بزوجة أوريا الحثي وتعمد قتله بإرساله للحرب» 
أمّا المصدر الكهنوتي فقد ركّز علئ تصوير داود بأنه الملك ذو الشَّأنَ العظيم 
والمخلص الذي تحقق على يديه خلاص بني إسرائيل. 


() انظر: 
4 ./1 ,لإع010ع182:' اتاعصتهماوع 1 010 ,20 خ1 ه12 قارع 


3 


وعلئ الرغم من أنه قد ورد في سفر صموثيل أنْ داود 8 قد تلقئ الوحي 
وأنّه حلت عليه روح الله والتي هي تعبير عن الوحي الإلهي(١‏ صموئيل 17: 17): 
«وحلت روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدًا». ونقل عن داود في 
(؟ صموئيل 77: ”) «قال إله إسرائيل» كلمني صخرة إسرائيل»» فإن اليهودية 
الكلاسيكية لم تنظر إلئ ذلك علئ أنها دلائل على النبوة في العهد القديم» فنجد 
ابن ميمون يصف تلك الإشارات بأنها لا تعبر أبدًا عن نبوة محضة» فهي ليست 
علرا. دوجة 'نبوة إشعيا وإرهبا» +ولذا-فإن: الكتب المننسوية لذاود (المؤامير) فى »العيك 
القديم لم يعتبرها المدراش من ضمن كتب الأنبياء» وإنما صنفوها ضمن كتب 
لكي 


دلق ينظر: بن ميمون (موسئل). دلالة الحائرين» عارض بأصوله العربيّة والعبريّة: حسين آتاي» (القاهرة: 


مكتبة الثقافة الدَّييّقَه 5١٠5م‏ لا"4. 4794. 


المبحث التاسع 
وراثة الأرض ف إطار مغهوم الاستخلاف الإلهي في القرآن الكريم 


كان عصر داود ث4 هو مرحلة تحقق الوعد لبني إسرائيل لوراثة أرض 
كنعان . 

وزغي المكين من القخريك التوراق: لشسشوتية داو عقا وعصيره» عدت 
نبوة داود :4 في القرآن الكريم بأنّها جاءت ضمن مفهوم خلافة الله على 
الأرض» وهو الوصف الذي اتصف به آدم 2 فقط من بين الأنبياء جميعًا 
«يَدَاوْدُ إن جَمَلَنَكَ حَلِهَهَّ فى الْأَرْضٍ حك ين لدان بِللَ ولا نَيّم الْهوَئ فيضك عَن 
سَبِيلٍ أو [سورة ص: 115 «فالخلافة عن الله في الأرض هي أخطر عبء يمكن 
أن يكلف به إنسان علئ مستوئ التجربة الوجودية برمتها منذ أن خلق آدم وإلئ 
فناء آخر إنسان» فالاستخلاف في المنهج الرباني يترافق مع التجرد عن الإحساس 
بالملك» والتجرد عن هذا الإحساس يؤدي إل ممارسة السلطة بقوّة الاستخلاف 
مع الزهد فيها وعدم التعلق بهاء. إن الوسيط بين ما يبدوان نقيضين (الاستخلاف 
والزُهد)؛ يتم عبر تمثل صفات الله في ممارسة المسؤولية» وأبرز صفات الله التي 
تأتي في السّياق القرآني في هذا المجال ترتبط بالحكمة والرّحمة. والحكمة هي 
رن لكتوز كا متها أ ف تولنها الله ولحو ف بسارنة ساكل عد 
الآخرين عبر الوحدة الناظمة للخلق الكوني)”''. فقد جمع داود يذ بين الملك 
)١(‏ حاج حمد (محمًّد أبو القاسم). جدلية الغيب والإنسان والطّبيعة» (بيروت: دار الهادي للطباعة 

والنشرء م 0 


يض 


والحوة و ذاه الله لجكيةة ونفي] البفطا تحط رودا لكر وائطة اك ول 
لطاب [سورة ص: .]٠١‏ 

وارتبطت خلافة داود مد علئ الأرض بسنة التسخيرء وهي السّنة القرانيّة 
التي تحكم علاقة الإنسان بالطبيعة» والتي من خلالها تظهر فاعلية الإنسان في 


1 02 ساس سالجر م صرح 0 عر بض له :صن 5 - 
الكون. #إوَسحَرَنًا مع داوود الْجِبَالٌ سبح والطيْر وحكنا فعليت وَعَلَْئنَهُ صَنَعة 
ُ لك رت ف رعو مره شف ررم افد 5 
لوس أحكم ِتَحصِدَكم صن بسكم فَهُلْ أنتم سرون 07> [الأنبياء: فلاء ١مآء‏ 

2 مسح اس سوس ساءو ل يد شح بكثة ع رخ كن 0 رمام وا رودي مو محم ل فرط امنا 
8 وَلقَد ءائينا داوود مِنَا فضلا يحبَالَ أوِفِ مَعَم والطير وألنا له الحديد 9© أن عمل 


رصاح رار ه 


سَِِعَتٍ وَقَدَرَ في اسرد وََعَمَنُواْ ملِحًا إِيْ يما كَمَلُونَ بير [سبا: ]1١ ٠١‏ فالتسخير 
كما هو واضح من خلال الآيات يربط بين العبادة من خلال التَّسبيح (وسخرنا مع 
داود الجبال يسبحن)» وبين الاستفادة من موارد الطبيعة #وَأَلنًا لَهُ أَذَرِيدَ»: وهذا 
الجمع يحيل إلئ أنَّ الفاعليّة الإنسانيّة من خلال فعل الخلافة علئ الأرض تتضح 
عبر المستويين: التّعبدي والعملي الفعلي لإعمار الأرض. وهذا الربط القرآني 
يجعل من العمل الإنسانى المحور الأساسى لوجود الإنسان عل الأرض» فالعمل 
تعن وق عله الووة جنات عادلا لععديد المضي :فن ؟ اللثيا :بوكرو وح موقت 
ينسجم تمامًا مع فكرتي الاستخلااف والاستعمار الأرضى ها يفَو أَعَددُوأ 1 


من إِلْهِ غره هو سام القن امت فبَا» [هود: .0]5١‏ فمقياس قبول العمل 


كه 


0 2*0 
في الْأَرَضِ»ه [الرعد: 107]. 
«فالعبادة في القرآن الكريم عملية وفق مفهوم الكدح القرآني وليست طقوسية 
شعائرية جامدة» حيث تقوم الممارسة التعبدية في الإسلام علئ الوضوح والتعقل 
والمنطق والتدبر في خلق السماوات والأرض والإنسان» وترفض أشد الرفض 
الدجل والخرافة والأساطير والشعوذة والطقوس الغامضة المعقدة)"'' ومن هنا يبرز 
النّموذْجَ الداودي في القرآن الكريم كنموذخ للخلافة والملك في الأرض» فقد 
استحدث داود د وفق القرآن الكريم صناعة الدروع حلقًا متداخلة» بعد أن 


)١(‏ خليل (عماد الدّين)؛ مع القرآن في عالمه الرّحيبء (القاهرة: دار العلم للملايين» الطّبعة الثَّالثَق 
4م 2108 


لك 


كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة» والرّرد المتداخل''' وهو المقصود بقوله 
تعالئ : «وَعَكَتَهُ منْصةً بوْسٍ لَكُمْ لِنحِْنَم ين بكم 4 والمقصود ببأسكم أي 
في وقت الحروب, وأكّدت الآيات أنْ داود ته استطاع الاستفادة من معدن 
الحديد واستخدامه في الصناعات الحربية «أن اعْمّلْ سابغاتٍ وَفَدَّرْ فِي السَّرْدِ) 
والسَانخات هي الدروع. روي أنها كانت تعمل قبل داود للد صفائح» الدرع 
صفيحة واحدة» فكانت تصلب الجسم وتثقله. فألهم الله داود أن يصنعها رقائق 
متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم» وأمر بتضييق تداخل 
هذه الرّقائق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرّماح» وهو التّقدير في السرد»"”"". 
فد أشارية الوراة إل ان ننج امبر اقل لمكو انين .دوا حرفت :وم 
تتوافر لديهم مثل تلك الصّناعات في المرحلة السابقة علئ ملكية داود نلا 
)0 صموئيل +1 65-19 وَل و صَانِعٌ في كل انض إقرالد 1لان 
لله َالُوا: «لِكلا يَعْمَلَ الْعِبْرَانيُونَ سَيْمًا أو رُمَْاك اه 
إسْرَائِيلَ إلى ا د لعو ار م و اكت 
خَُدُودُ السّكَك وَالْمَنَاجلٍ وَالْمُكَلَمَاتِ الْأَسْنَانَ وَالْمُؤُوسِ وَلِتَرْيس الْمَنَاسِيسٍ . وكا 


في يَوْم الْحَرْبٍ أنه لَمْ يُوجَدْ سَيِكْ ولا زمح , يَدِ جَمِيع المَّعْبٍ الَّذِي مَعَ ب طاول 
وَمَعَ 0 

وربما لم يشر القرآن الكريم إلئ انّساع مملكة داود وحدودهاء لأنّها 
بالأصل قضية اصطنعتها الأيديولوجيا اليهوديّة المشتتة التي لم يكن لها وطن 
ولا مأوئ» ولكنّ القرآن الكريم أشار إلى قوة مملكة داود وصلابتها وشدتها في 
قوله تعاليل : مِإوَسَدَدْنًا مَلْكُمُ وَدَايِسَهُ الْحِكُمَدَ وَمَضَلَ للْطَابِ» [سورة ص: »]7١‏ فالقضية 
الأساسية في الرّؤية القرآنية هي تحقيق الخلافة الإلهية علئ الأرض بإقامة العدالة 
والحكم بي بين النامن بالحق عويدارة إن جَمَلكك حَليمَة ى الارض حم ين ألنّاس 


)١(‏ الأصفهاني (الرّاغب)» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الدَّاودي» (دمشق: دار 
القلمء 0 5" وينظر: ابن لوز (المُلاهر)ء التّحرير والتّنوير» (تونس: الذَّار التُونسيّة للنشر» 
1984م). 155 155. 

(؟) ينظر: الزمخشري (جار الله). الكشاف». ": .51١‏ قطب (سيد)» في ظلال القرآن» (القاهرة: دار 
الشّروق» الطّبعة لاك ,)0١5١7”‏ 8: /58910. / 


0 


لَلَيّ4 [سورة ص: 0115 ولذا فقد ساق القرآن الكريم قصة الخصمين الذين تسوروا 
المحراب”'' والتي تختصٌ بالنَّوجيه الرّباني لداود ظَ#ثةْ في منهج حكمه بين 
الخصوم. فقد جاءه رجلان يختصمان» أحدهما يملك تسعنا وتسعين نعجة 


3 أنىا 


والآخر: له نعجة واحدة» وأن أخاه طلب منه النعجة الوحيدة التي يمتلكهاء 
فقضئ داود تَِ بأنَّ من أخذ نعجة أخيه ظالم» دون أن يستمع لدفاع الآخر عن 
نفسه ولذا جاء التنبيه الإلهي لداود أن 0 بين الناس بالعدل ولا يتبع الهوئ» 
وأن كاوه فك ابجع وكدو راككا وأنا7: وعلئ الرغم من وضوح 00 
القرآنية حول القصة فإِنَّ بعض مفسري الإسلام وقعوا في خطأ فاحش بتبنيهم 
للحكاية التوراتية الموروثة عن زنئ داود ببيتشبع””*» وهي الحكاية التي تعود 
لموروث شفهي وصل للتثنوي من مصدر محمل بنظرة عدائية لداود» ربما يعود 
للمملكة الشَّماليّة التي سعت لتشويه رموز مملكة يهوذا”». 

وفي مقابل الرّؤية القرآنيّة لملكية داود في إطار الاستخلاف في الأرض 
وتحقيق نموذج العدالة والعبادة العملية واستعمار الأرضء تأتي الصّورة الخلاصية 
التّوراتيَّة المتأخّرة في العهد القديم التي تشكّلت بعل الشبى «والشعات الشتخصية 


داود باعتباره المخلص المنتظرء فنظرًا لأن ملكية داود 2 كانت بالنسبة لبنى 


)١(‏ يُنظر: الآيات من ١١‏ إلىل 77”/ سورة ص. 

(0) ينظر: قطب (سيد)ء. في ظلال القرآن» 0: ."١8‏ 

(9) فقد أوردها البري في تسيزة في حكاية عن وهب بن منبه. ينظر: جامع البيان» :”١‏ لالا١.‏ وقد 
أشار الشَّيخ الذّهبِي إلى نوهت بن متية :فين التابعين الذين أدخلوا الإسرائيليات ضمن الحكايات 
الإسلاميّة وتسربت منها إل التفاسيرن:. ١‏ ينظة: الذّهبِي (محمّد حسين)» الإسرائيليّات في التْفْسِيو 
والحديث» «القاهرة: مكتبة وهبة» الطّبعة الرّابعق ٠199م).‏ 65. 
وقد أوردها أيضًا الزَّمخْشري (جار الله) في الكشَّافء 4/ ٠١خ.‏ مع تعديل طفيف علئ الحكاية 
الاتتراكيلية يآن نين الله.داوة لما أغمينه روح أرريا لكي طلت يتم أن يسازل لهاعنه ليتروبجها فقيل 
أوريا وتزوجها . داود. 

(5) ينظر: 

28 ,112]10011611011 اتاعمتهاوء 1 010 ,01 تاعمد 
وينظر ايضًا: 
0 1997.2 ,.كى .5 .لآ ,112001500 تنود ناعم1131 رعاطاظ عط]1' عأامع1١ا‏ معطلا ,تممسلعةط ل تمطع 11 


5: 


إسرائيل النّجربة الأولئ النّاجحة لهم علئ الرغم من تواضعها الشّديد وضآلتها 
بالنّسبة للممالك المجاورة كآشور وبابل» فإِنَّ ذلك الوضع الجديد كان أفضل عمًا 
كان عليه وضع بني إسرائيل قبل انباع النظام الملكي» كما جاء ارتباط اسم داود 
من جهة أخرئ بمفهوم الخلاص من جهة وعد يهوه لداود جعل الملكية في نسله 
الا 

ولهذا فقد دفعتهم تلك التجربة إلى تصور الخلاص في أيام المحن والهزائم 
علق يد ملك من نسل يهوذا كالملك ذاوه؛ .يملا الذنيا عذلا بعد أن ملقت: جورًا 
ويُعيد مجد إسرائيل الزائل» وهي الرؤية التي ترتكز على عوامل نفسية وضحها 
ابن حزم الأندلسي في قوله: «وَاعْلَّمُوا أن كل أمة أذيّرت فَإِنْهُم ينتظرون من العودة 
ويمنون أنفسهم من الرّجْعَة بمثل ما تمني به بَنو إِسْرَائِيل أنفسهًا ويذكرون في ذَلِكِ 
مواعيد كمواعيدهم» فأمل كامل ولا فرق كانتظار مجوس الفرس بهزام وانتظار 
الروافض للمهدي وانتظار النْصَارَئ الذين ينتظرون فِي السَّحَاب وانتظار الصائبين 
أيْضا لقصة أخرّئ وانتظار غيرهم للسفيافي»7 : 


)١(‏ ناظم (منى)» المسيح اليهودي ومفهوم السّيادة الإسرائيلية» (الإمارات العربيّة المتّحدة: الاتّحاد للطباعة 
والتّشْرء 1988م)» 08. 


(0) الأندلسي (ابن حزم)»؛ الفصل في الملل والأهواء والنّحلء (القاهرة: مكتبة الخانجي» د. ت)» 
اناده 


١ 


الخاتمة 


تناول البحث عبر تسعة مباحث قضية وراثة اللأرض» والتي شكلت إحدى 
القضايا الللاهوتية الأساسية بين الديانتين اليهودية والإسلام؛ فعلئ الرغم من كون 
المصطلح مشتركا بين الديانتين فإنه كما تبين لنا يختلف كمفهوم اختلافا جذريًا 
لد الديا سيق 

فالمفهوم في التوراة اصطبغ بالصبغة العنصرية الإستعلائية التي اصطبغت بها 
التوراة على يد مؤلفي المصادرء الذين تدخلوا في النص التوراتي القديم الموحئ 
به ليخرجوا نضًا بشريًا أيديولوجيًا لا يمت بصلة للنص الأصلي. 

حيث يعد مفهوم وراثة الأرض ضمن المفاهيم التي تعرضت للتحريف . 

وعلئ العكس من النزعة العنصرية الاستعلائية الخصوصية يأتي مفهوم وراثة 
الأرض في القرآن الكريم مرتبظًا بمفهوم الاستخلافء. الذي يشترط صلاح 
المستَخلف وجاهزيته الدينية والأخلاقية لتحمل شرف الاستخلاف» ووفق 
التصحيح القرآني للتحريف الذي لحق المفاهيم الدينية في التوراة» فإن وراثة 
الأرض التي وعد بها بنو إسرائيل لدئ خروجهم من مصر قد تحققت في عهد 
نبي الله داود ته لاستيفائه شروط الاستخلاف» فقد أعطئ القرآن صورة مغايرة 
تمامًا لعهد داود :2 الذي كان عمله مصداقًا للعبادة وإعمار الأرضء» ولكن بعد 
انتهاء عهدي داود وسليمان يكِدِ نكص بنو إسرائيل وتبنوا العبادات الوثنية وعبدوا 
آلهة الكنعانيين بعل وعشتروتء» وانتشرت المفاسد والمساويء الأخلاقية فكان 
عقابهم بالتشرذم والشتات في الأرض» وانتهئ بهذا استحقاقهم لوراثة اللأرض. 


و 
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-"امخ غشاغ (غيد الله'بن يوسك):..معتى: اللبيب .عن كقن الأعازيب: 
تسنيق مارك" الدجناء افك سم إن على عون الل عه | لويد زاك 1ن التليىئ 
السّادسة. دمشق: دار الفكرء 1986١م.‏ 

3 


الرّسائل الجامعية : 

- عبد الغفار (نهئل كمال) «منهج نقد العهد القديم بين ابن حزم 
ورينان»»رسالة ماجستير بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بإشراف:أ.د 
عبد الحميد عبد المنعم مدكورء ١٠١5م.‏ 

<:عجد المقضوة (أحتمد) «المصدر التفدوئ واثره فى أسفان الأنبياة 
الأوائل»» رسالة دكتوراه في كليّة الآداب» جامعة القاهرة» قسم اللغات الشرقية 
وآدابهاء (5١50م).‏ 

- عكام (علي محمود)» «السئن الإلهية» وأثرها في حركة التاريخ من 
منظور إسلامى) » رسالة دكتوراه في كلية دار العلوم . جامعة القاهرة» (4١٠١5م).‏ 
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قائمة المصادر الأجنبية : 
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011ل 81697 رووع21 2117615117ل1] 12 نتنا[هن) ,اأتاعمصامماء ه12 

رعاة0 لآ 87ع[8 رووع1 هلع طنااة عط 1 بطاعتاعنوعرع ]1 عط1' 01 5م5011 عط 1 ,لمتمستخطع لظ - 
.1915 

111 بامعصسمادء 1' 010 عطا 01 1161260116 عطا 10 2ه1اع1 101100 سك 01111[ - 
0 ,011ل تاع81 ,روعامه8 

2 ,11خ د ]11115 111124104 881001010218114 - 

00110 11115 ()1 1116010111101 400111141 ,111515011ى 0.17 - 
2 ,1010110001 ,00.1110 ع 211012-7015111آ1 مالآلخخا0 ,41118111 ]1 185 

.9 ,11108565 عطا 01 262100 عط :22212هن) 10 المعمطع لناءة5 عط ]1 ,:و0211352) طامعوول - 

.9 ,11108565 عطا 01 262100 غط]1: :22312هن) ص1 اللاعمطع لنناءة5 عط ]1 ,:وه021135) طامعوول - 

7 ,5011 عل 105]101185كخ .ل0). ذا ,أطاعمتدادء 1 010 عطا 0غ ه1اء1 101100 بداع:1203ع51 - 
.6 ,2011 

5 ع826101 00001165]6) 01 تاامعط ]1 عط ]1 عمتصتاع !]1 :118915160 قطاع 011 ,عاعع 50 1زءلح - 
.3 132112197 ,85[ ,غ11 1600 

بخ.ذ. لآ ,مء5اعطة11 مود لوءمتد8ط ,عاطاظ عط]1' 171لا مط/لا ,ممسلعءط 10قطع1] - 
19297 

01111 115 لان شط 100 ,ك8 الفط .1 18112118,5118211111 24012 1[ ا5181/11 - 
اللخ 01111001531 41 81811 10 1511501211011011 الى :110ل 114 
.5 .5.[] ,101511111 ,21855 110/026 101111 ,114110011 ططى 111211 

- 1.1. 0118/11, 20101110815 01" 0110 1185 1 411181011. 1020101١. 
1841-5. 
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(1999 ,1 عط مطعامع5) 


1: 


